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وفيما كنـت أقفُ بجانب فراشـي، نظرتُ إلى
الأسفـل، ولاحظتُ أنّ حـذاء حلتي الـسوداء
مغـطـّــىً بغـبـــار أسـمـــر، كـــانـت قـــد نـثـــرته في
أرجـاء بغـداد ريحُ الـشّمـال، أو آخـرُ عـاصفـةٍ
رملية هـبّت. علاّقاتُ بنطلوني الأسود كانت
هــي الأخـــــرى مـكــــســـــوة بــــــالغــبــــــار. معـــظــم
مـوظـفينـا، من رجـال ونسـاء، كـانـوا يـرتـدون
ثيابـاً عفويـة، وهذا بمثـابة استـسلام للرمل
والحـرارة، ووسـائل الغـسـيل البــدائيـة. )كـان
علينـا أن نضع غـسيلنـا الـوسخ فـوق طـاولـة
نقـّـالــة- وثمــة عبــارة مـكتــوبــة تقــول: "أفــرغ

جيوبك من الذخيرة"(.
لكـنـنـي تعـمـّــدتُ الاسـتـمـــرار بـــارتــــداء حلـــة
ســــوداء، مع قـمـيــص أبـيــض، وربــطـــة عــنق.
فـأنـا مبعـوث الـرئـيس الـشخـصي إلـى شعب
العــراق، ولسـتُ فنّيـاً، ببـذلـة صيـد مجعـّدة،
وقبعـة بيـسبـول. منـذ أن تولـّيت مهمـاتي في
آسيـا وأفـريقيـا كـديبلـومـاسي شـاب، تـعلّمتُ
أّن المسـؤولين المحليين- حتى أسـاتذة القرى
يـرتـدون بـزات رقيقـة وربطـات عنق بـاهتـة،-
كـانــوا يختـارون ملابـسـهم وفقـاً لمـوقـعهم في
المجـتــمع. كـنــتُ أشعــــر، بقــــوة، أنهــــا علامــــة
احـترام للـشعب للـعراقي أن أرتـدي ملابسي

بطريقة تناسب تماماً موقعي. 
وبـالــرغم من أنّ بـزاتي اسـتطـاعت أن تقـاوم
الغبـار، لكنّ الأحـذيـة الـرسميـة لـم تسـتطع
الــنجـــــاة في بغــــداد. مــتعـب كـمــــا هـــــو علــيه
حالي، أدركـتُ فجأةً، فيما كـنتُ أجهّز نفسي

للسرير، أن لدي حلاً. 
كـنــتُ أفكـّـــر بحـفلـــة الــــوداع العــــائلـيـــة قــبل
ثـلاثــــــــة أيــــــــام. كــــــــان أولادنــــــــا قــــــــد جــــــــاءوا
بــــســيــــــاراتهــم للانـــضــمـــــام إلــيــنـــــا مــن أجل
الـــسلـــطعــــونــــات الــــزرق علــــى الـــشــــرفــــة، في
ميرلاند، هـذا المكان الذي شهـد العديد من
حفلات عـيــد المـيلاد، وتجـمّعــات الــرابع مـن
تـّمــــوز. بقـــربـي كـــان يـجلــس بـــول، وزوجـته،
لـــورا، وأول حفـيـــدة لـنـــا، صـــوفـيـــا، الـتـي لـم
يتجاوز عمـرها عـاماً واحـداً. ابنتنـا وزوجها
كــانـــا يجلـســان بــالقـــرب من فــرانـسـي. كنــا
جــمـــيعــــــاً مـــنهــمـكــين في تــنــــــاول صــــــدفــــــات
الــسلــطعـــون، فـيـمـــا كـــانـت الـبـيـــرة الـبـــاردة،
والـنـبـيـــذ الأبـيـض تـتـــدفـّق. خفّفـت قـــرقـــرةُ
صوفيا وحماسها الحزنَ المبطّن للمناسبة.
كان صعبـاً عليّ أن أتقـبّل فكرة الابـتعاد عن
عــــائلـتـي الحـبـيـبـــة لـــوقـت طــــويل. ســتكـــون
الـطفلـة قـادرة علــى الكلام في المــرة التــاليـة
الـتـي أراهـــا فـيهـــا. غـــالـبـــاً مـــا كـنـتُ أغـمـضُ

عيني لأمنعَ انهمار الدموع. 
الشيء الوحيد الذي جعل المغادرة محتملة
هو معـرفتي أنهم سيذكـرونني في صلواتهم،
مثلمـا كنتُ أفعلُ أنـا، وبأنّ إيمـاننا المـشترك
بــــأنّ الله، الــــذي طلـب مـنــــا أن نقــــوم بهــــذه

التضحية، سيمنحنا القوة لتحمّلها. 
بعـد حفلـة العشـاء، وزّعت الـعائلـة هدايـاها
عـليّ. إحــداهــا صــورة لـصـــوفيــا داخل إطــار
ملـوّن. حـين أضغط علـى طـرفهـا، تـتصـاعـدُ
مـنـــاغـــاتهـــا الجـــذلـــة مـن قــــرصٍ إلكـتـــرونـي

صغير ملصق خلف الصورة. 
بعــدئــذٍ نــاولـني بـــول صنــدوقــاً وقــال، "هــذه

ستكون عملية جداً."
في الــــداخل كـــان يـــوجـــد زوجـــا أحـــذيـــة مـن
ماركـة تيمبرلانـد، وملاحظة مكتـوبة تقول:

"اذهب وارفس قفا أحدهم، يا أبي."
سوف أبـدأ بارتـداء هذا الحـذاء غداً، فـكّرتُ
في نفـسي، وأنـا أواجهُ حـرارة أوّل لـيلٍ لي في

بغداد.
قـبل أنّ أخلــد للنـوم، جلــستُ خلـف مكتـبي،
وفـتحتُ حـاســوبي الـصغيــر المحمـول، المـزوّد
بـــبـــــطــــــــــاريــــــــــات، ورحـــتُ أكـــتـــب رســــــــــالـــتـــي
الإلكـتــرونـيــة الأولــى )إلــى فــرانــسـي، علــى
ضـوء قنـديل المعـسكـر الفـوسفـوري البـاهـر.
وخلال ما يأتي من شهور، كنتُ أرسل رسالة
واحــدة إلــى فــرانــسـي، كل لـيلـــة، مهـمــا أكـن
تعبـاً أو تكـون الـسـّاعـة متـأخـّرة. كـانـت تلك
وسيلـة لابقــائنـا علـى تـواصل، بـالـرغـم من
المـسـافـة الـتي فـرّقـت بيـننـا. في هـذه الـليلـة
الأولى، لم يكن لي أن أعلم أن هذه الرسالة
ستـصل، عبـر هـذه المتـاهـة غيـر المـألـوفـة من

الاتصالات العسكرية. 
بـعــــــــد أن لخـّـــصـــتُ الــــطـــيـف الــــــــواسـعَ مـــن
الانطبـاعات التي تشـكّلت لدي خلال الست
والخمـسين سـاعـة المـاضيـة، ختـمتُ بمـقطع

عن بيتي الجديد.
لا شك فيّ أنّ حـالـة القصـر أفضل الآن ممـا
كــانـت علـيه قـبل سـبعــة أيــام. لـــدينــا بعـض
الكهــربــاء )مــولـّـدات(، بـضعــة حمــامــات مع
كـمـيـــات مــتقــطّعـــة مـن المـيـــاه الجـــاريـــة. لا
تـوجـد مكيفـات هـواء، وهـذا سيكـون بمثـابـة
مــشكلــة بعـد حــوالي الـشهـر )وصـلت درجـة
الحـــرارة إلــــى 115 فهــــرنهـــايـت في الـبــصـــرة
الـيـــوم(. بـــدأوا يـجلـبـــون عـــربــــات مقــطـــورة
صـغيــرة علــى شكـل بيــوت مـتحــركــة، مــزوّدة
بــالميــاه ومكـيفـات الـتبـريــد، كل مـنهــا تكـفي
لنـوم أربعة، ونـويتُ أن اكون في واحـدة منها،
نـُصـّبـت الـيــوم. حـين سـمعـتُ بــذلـك اللـيلــة
المـاضيـة، في الكـويت، أعـطيتُ أوامـر لرئـيس
الأركـــان بـــاخـتـيــــار أربعــــة أشخـــاص مــضـــى
علـيهـم أطـــول وقـت هـنـــا، لـيـتــمّ وضعهـم في
أول مقطـورة. سوف أمكثُ هنا، حيث أنا، في
الـوقت الراهـن. إنه عيش بـدائي، ولكنه أقل
ســـوءاً مقـــارنـــةً بمـــا كـــان علـيه الـــوضع قـبل

بضعة أيام.  .…أو بما تواجهه القوات.
بــــدأتُ أصــــدرُ تــــوجــيهــــات لأتـبـيـّـن حقــيقــــة
الـــــوضـع. إنه كـــــابـــــوس إداري، لـكــن علــيّ أن
أتحـرّك بحــذر بحيـث لا أُغضـِبُ جي غـارنـر
)لا أســـتــــطـــيـع أن أخــــــســــــــره الآن، بمــــــــا أنـه

بعـض الأحيـان، وبعـد وصـولي إلـى بغـداد،
كـنـت أقــــرأ تقــــاريــــر صـحفـيــــة عـن دراســــة
أعـــدتهــا وزارة الخــارجـيــة حــول مــسـتقـبل
العــراق، تــزعـم بــأن الــوزارة قــدمـت خـطــة
مـتكــاملــة عـن النـشــاطــات في الـبلاد، بعــد
انتهاء الصراع. كان كروكر أحد المساهمين
بشـكل كبيـر في الدراسـة، فسـألته إن كـانت
هنــاك "خطـة" عـمليـة فـيمـا يـتعلق بعـراق
مـــــــا بعــــــد الحــــــرب. "اجــــــابــنــي:كـلا، علــــــى
الإطلاق،". كـــانت غــايــة الخـطــة تحــريـض
الأمــــريـكـيــين العــــراقـيــين علــــى الــتفـكـيــــر
بمـستقـبل وطنـهم بعـد الإطـاحــة بصـدام.
"لــم تكـن أبـــداً مقـصـــودة كخـطـــة لمـــا بعـــد
الحــرب،" لاحظ كـروكـر. وحـين أُتيحـت لي
الفـــرصــــة لقـــراءة الـــدراســـة، المــــؤلفـــة مـن

خمسة عشر مجلداً، وافقته الرأي.
وإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــى اعـــتـــمـــــــــاده عـلـــــــــى وزارة
الخـارجيـة، كـان غـارنـر يـأمل بـأن يسـتميل
مـــوارد مـن وكـــالات حكـــومـيـــة أخـــرى، أنـّــى

وحيثما كان يتطلب منه الأمر ذلك. 
"المشكلـة الوحيـدة التي لم يـستطع غـارنر
أن يجد لها حلاً هي المجهول." قال هيوم.
والمجهــول الأكبــر، عنــدئــذ، في شبــاط، هي
التكهّنـات فيـما إذا كـانت الحـرب ستـندلع،
وأنّ احــتلالاً سـيـعقــبهــــا. كــــان الافـتــــراض
المقــبـــــول مــن الجــمــيـع- أنّ العـــــراق طـــــوّر
وخـــــــزّن أسـلـحـــــــة دمـــــــار شـــــــامـل في تحـــــــدّ
لمجمــوعـــة من قــرارات الأمم المـتحــدة- هــو
القـضـيـــة الأســـاسـيـــة قـبل الحـــرب، وسـبـب
الحــــــــرب ) .(casus belliالـعــــــــديــــــــد مـــن
الأعضـاء الكبـار في إدارة جورج بـوش، بمن
فيـهم وزيــر الخـــارجيــة كـــولن بــاول، كــانــوا
يتمـنّون أن تـنجح الديـبلومـاسيـة الدولـية
في نــــــــــــزع سـلاح الـعــــــــــــراق، والإطــــــــــــاحــــــــــــة

بالبعثيين.
لــــو كــــان بــــإمـكــــان المـنــــشقــين العــــراقـيـين
الإطـــاحـــة بـصـــدام حــسـين، وولـــديه عـــدي
وقـــصــي، وآخـــــريــن مــن مــــســـــؤولــي حـــــزب
البعث، ممن تلـطّخت أياديهم بـالدماء، أو
نـفيـهم خــارج البـلاد من دون غــزو، لكــانت
مـهمــة مكـتب إعـــادة الإعمــار قــد تقلـّـصت
إلى حـد بعيـد. لا حرب، لا أضـرار معـركة،
أو نــازحين. حــسب هــذا التـصــور المتفــائل،
سـتكــون حكــومــة مــا بعــد الـتحــريــر، الـتي
يتشكّل قـوامها مـن مجموعـة من المنفيين
العراقيين، الذين سيستلمون السلطة من
النـظـام الـبعـثي، سـتكـون قــادرة علـى إدارة

البلاد مباشرةً.   
وهكـذا، عنـدمـا قـام جي غـارنـر بـاسـتمـالـة
النـاس والأمـوال من الـوكـالات الحكـوميـة،
ــــــــــــــــره ــــــــــــــــة عــــــــــــــــام 2003، أخــــــب ــــــــــــــــداي في ب
الـبيـروقــراطيــون عنـدئــذ بكل أدب، "ارجع
إلـينــا وتــأكـّـد مـن أن تكــون لــديك طـلبــات

محددة." 
حـين بـــدأت الحـــرب في الـتـــاسع عــشـــر مـن
آذار، وسقـــط نـــظـــــام صــــــدّام، بعــــــد ثلاثـــــة
أســـابــيع لاحقـــة، وجـــد غـــارنـــر ومـنـظـمـّته
نفـــســيهـمــــا يـتـيـمـين، وقــــد رُمــي بهـمــــا في
خـضم مـســؤوليـات لـم تكـن متـوقّعــة، ومن
دون مـوارد كــافيـة، سـواء أكــانت بـشـريـة أم

مادية.
سحبتُ صـورتين لأقمار صناعية من كومة
الـوثـائق أمــامي. حقــول نفط الــرُميلـة في
الجــنـــــوب، الــتــي اســتهـــــدفهـــــا الــبعــثــيـــــون
بـــالـتخـــريـب، كـــانـت قـــد نجـت، بـــاسـتـثـنـــاء
أضرار خفـيفة، لأن قـوات القيـادة المركـزية
الأمـريـكيـة كــانت قــد استــولت علـى الآبـار
المفخّخـة، قبل أن يـتلقّى الـعراقيـون أوامر

بتفجيرها.
في أمكنـة أخـرى، كـانت الأضـرارُ الجــانبيـةُ
لـلبنيـة التحتـية الـتي تسـبّبت بهـا المعارك
ثانويةً نـسبياً لأّن قوات العدو من الحرس
الجــمهـــوري قـــد اخـتــــارت أن تقـــاتـل علـــى
طــــول ضفــــاف وقـنــــوات الــنهــــر في جـنــــوب
العـاصمـة- ولم تحـوّل المديـنة إلـى "حصن
بغـداد"، كما كـان يخشـى بعض المخـططين
العـسكـريـين. وكمـا كـنتُ قـد علـمتُ في أول
اجــتــمــــــاع لـكــبــــــار المـــــســــــؤولــين في قــيــــــادة
التحـالف المـؤقتـة، فإنّ قـوات التحـالف لم
تـستهـدف محطـات الطـاقـة. لكنّ الـشبكـة
الـكهــــربــــائـيـــــة في العــــراق كــــانـت في طــــور
الانهــيـــــار، بــــســبــب ســنـــــوات طــــــويلـــــة مــن
الإهمــال، وبـسـبب اسـتخــدامهــا، مــؤخــراً،
كـسلاح بــدائي في عـمليــة القـطع والــوصل

المتكرّرة أثناء الحرب.
وحيث أن القتال " بالوحدات الكبرى"، لم
يـسـتمــرّ لأكثــر من واحـد وعـشــرين يـومـاً،
وليــس شهــوراً، وحـيث أن قــوات الـتحــالف
كــــانــت تعـبــــر المـــــدن والقــــرى بـــســــرعــــة في
طـريقها إلـى بغداد، فـإن طوفـان النازحين
لـم يـتـحقّق أبـــداً.  نـــاهــيك عـن أنّ صـــدّام
حـسين كـان قـد أمــر، قبل الحــرب، بتقـديم
مــؤن لكل العـراقيـين، تكفـي لثلاثـة أشهـر،
تـضمّ مـواد غـذائيـة أسـاسيـة، )طحين، أرز،
حـبــوب، زيـت للـطـبخ(، وبــالـتــالـي لـم تكـن

المجاعة خطراً محدقاً هي الأخرى.
"قلـت: أيهـا الـسـّادة، إنّ جـوهـر المـسـألـة لا
يكمن في أنّنا لم نخططّ. المشكلة هي أننا

خططنا، وأسأنا تقدير  المستجدّات".
"قــال كلاي: حـسـنٌ، لا شيء يمــاثلُ بــدقـّـة

التقديرات المتأخّرة."  .
"هـــذه لـيــسـت الخـطـــة الـــوحـيـــدة الأفــضل
التي  ضلّت طـريقها." قال هـيوم، وناولني
مصـنفاً أحمـر الأطراف، يـضمّ ملفاً سـرياً

للغاية.

ـ ـ ـ ـ

الـتحــالف المــركــزيــة، كــانـت المنــظمــة تقــدّم
تقـاريـرهـا مبـاشـرةً إلـى مـكتب وزيـر الـدفـاع

في البنتاغون.
كـان غـارنـر قـد قـاد عمليـة إنسـانيـة عـاجلـة
في عـــــــام 1991، وأنـقـــــــذ حــيـــــــاة الآلاف مــن
اللاجـئـين في الجـبــــال الـثـلجـيــــة لـــشـمــــال
العــــراق، بعـــد أن أطـلق صـــدام حــسـين يـــد
جيــشه ضــدّ المـتمـــردين الأكــراد، بعــد وقف
إطلاق النـار في حـرب الخـليج. ولـكي يقـوم
بـالإعـداد لإعـادة الـبنـاء الأولـي، والمسـاعـدة
الإنـــســــانـيــــة في 2003، كــــان غــــارنـــــر يملـك
الــصلاحـيـــة لـتجـنـيـــد حـــوالـي ثلاث مـــائـــة
إداري وخــبــيـــــر. كـــــان مــن المقـــــرّر أن يـكـــــون
مكـتب إعـادة الإعمـار قـوة رد فعل  سـريعـة،
أو كـتـيـبـــــة إطفــــاء، مـــســــؤولــــة عــن تلـبـيــــة
حـاجات مـباشـرة. إذا كان صـدّام حسـين قد
خـــــرّب حقـــــول نفـــط العــــراق، فــيقـع علــــى
عـــاتـق المكـتـب إخـمـــاد الـنـيـــران، وحـمـــايـــة
الآبـــــار. إذا دفـع القــتـــــال الـــطــــــويل أفـــــواج
الـنــازحـين خــارج المــدن بــاتجــاه الــصحــراء
الفــــارغــــة، كــــان مــــوظفــــو غــــارنــــر مهـيـئـين

لإيوائهم وإطعامهم داخل مدن الخيام.
"قلـت يـبــــدو أن غــــارنــــر وجـمــــاعــته بــــدأوا
يعـملــون علــى مــدار الـســاعــة مــا إن وطــأت

أقدامهم أرض الكويت في شباط". 
بـالإضافة إلـى طاقم إصلاح حقـول النفط
والعـمـّــال المــشـــرفـين علــــى اللاجـئـين، كـــان
فريق مكتب إعـادة الإعمار يضمّ مهندسين
مـــدنـيـين وخـبـــراء إداريـين وبـنـيـــة تحـتـيـــة.
وكــــان المكـتـب يـضـم أيـضـــاً بعـض الخـبـــراء
الـــــســيــــــاســيــين في فـــــــريق "حـُكـــم"، يقــــــوده
الــسفيـر رايـان كـروكـر، نــائب مـسـاعـد وزيـر
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. كان رايان
مـــوظفـــاً صـــاحـب تجـــربـــة واسعـــة في سـلك
الخارجية، وشغل منصب السفير في سوريا
والـكــــويـت ولـبـنــــان. وقــــد أمــضــــى سـنــــوات
عــــديــــدة في سفــــارتـنــــا في بغــــداد في أواخــــر
السبعينات، وهو يتحدّث العربية بطلاقة.
وبــــالــــرغـم مـن أن الـكـثـيــــر مـن الــتقــــاريــــر
الــصـحفـيــــة زعـمـت بــــأنّ الـبـنـتــــاغــــون قــــد
"أقـصــى" وزارة الخـــارجيـــة من المـشــاركــة في
إعــادة إعمــار العـراق، إلاّ أن وجـود مـسـؤول
مجـتهـــد ومـثـــابـــر مـثل كـــروكـــر، وعــشـــرات
آخـريـن من الـسلك الخــارجي، إضـافـة إلـى
كـبــار المـــوظفـين معـي، يـُظهـِـر أنّ مــســؤولـي
وزارة الخـارجيـة كـانـوا منخـرطين، عـميقـاً،

بعد سقوط بغداد.

الـــولايـــات المـتحـــدة. وبــسـبـب كـــونـه سفـيـــراً
مخـضـــرمـــاً، اسـتـطـــاع كلاي أن يـــرى حـــالـــة
الفـوضى الـكامـنة- وإمـكانـية قـلّة الالـتزام-

في هذا النظام المُخترَع.
سلـّـم كلاي وهـيــــوم كــــومــــة مـن الــتقــــاريــــر،
والخـرائط، وصـور الأقمـار الـصنـاعيـة، التي
تمّ جمعهـا من المـكاتـب المتنقلـة لمكتـب إعادة
الاعـمــار، المــوزّعـــة في كل أرجــاء هــذا الـبـنــاء

الضخم. 
كنـت أعلـم أنه يمكـننــا أن نعــرف المــزيـــد عن
الــطـبــيعــــة الحقــيقـيــــة للـمـنــظـمـــة، وسـجلّ
أدائهــا، عبـر غـربلـة وثـائقهـا "داخـل البلاد"،
بدل استشارة رعاتها ومـستشاريها على بعد

ثمانية آلاف ميل في واشنطن.
"طلـبـتـم مـنـــا تحلـيلاً ســـريعـــاً،" قـــال كلاي،

واضعاً الأوراق على مكتبي. "هذا هو."
"كما يقولون،" أضاف هيوم، "لم تجرِ الأمور

تماماً وفق الخطّة."
"الكـثيــر مـن المفــاهـيم الجــوهــريــة المـسـبقــة

والخاطئة، يا جِري،" قال كلاي. 
وبـــالـــرغـم مـن أنه ســيكـــون هـنـــاك تـكهـنـــات
حادّة، واسعة النطاق، حول "الأخطاء" التي
ارتكبت بعـد انهيـار الجيش العـراقي، علمـنا
ذلـك الـــصــبـــــــاح أنّه لــم يـكــن هــنـــــــاك لغــــــز

بخصوص النتائج الحقيقية للأحداث. 
راجعــتُ تلخـيـصـــاً مـــوجـــزاً عـن الـتخـطـيـط

الذي سبق الغزو.
قبل أن تبدأ قوات التحالف حربها الأرضية
في 19 آذار، 2003، كــــــانــت المـــــســــــؤولــيــــــة عــن
"عـمليـات مـا بعـد الحـرب" قـد نُقـلَت من يـد
الجنـرال تومي فـرانكس، وأوكلت إلـى مكتب
الــبــنــتــــــاغــــــون الجــــــديــــــد )إعــــــادة الإعــمــــــار
والمـساعـدة الإنسـانية(. في كـانون الثـاني من
عـــــــــام 2003،- بـعـــــــــدمـــــــــا وصـلـــت عـــمـلـــيـــــــــة
الـــتخـــطــيـــط مـــــــرحلــــــة مـــتقــــــدمــــــة- عــيـّـن
رامــسفـيلــد الجـنــرال المـتقــاعــد جـي غــارنــر

مديراً لمكتب )إعادة الإعمار(.
كــان سـبب وجـــود المنــظمــة، جــوهــريـــاً، وكمــا
يـــدلّ اسـمهـــا، هـــو الإشـــراف علـــى عـملـيـــات
الـتـــرمـيــم للـبـنـيـــة الــتحـتـيـــة الحـيـــويـــة في
العراق، المتضـرّرة بسبب الحرب، مثل حقول
الـنفــط، المــسـتـــشفـيـــات، الــطـــرق، وشــبكـــات
الاتصـالات. أولـويـة أخـرى هـي تجنّب كـارثـة
إنسـانيـة- مجـاعـة أو وبـاء- بين المـلايين من
الـنازحين الـذين كان يـتوقّع هجـرتهم خلال
مــا كــان يمكـن أن يكــون شهــوراً من الـقتــال.
وبــــالــــرغـم مــن أنهــــا كــــانــت رديفـــــاً لقـيــــادة

اســـتــــطـعـــتُ أنّ أســـــــرق أربـع ســـــــاعـــــــات نـــــــومٍ
متــواصلــة، في لـيلـتي الأولــى في بغــداد، قـبل
أن أصـحـــــــو عـلـــــــى حـــين غـــــــرّة، في الـــبـــــــرودة
الـنــسـبـيـــة، قـبـل الفجـــر. كـــان المـــؤذن يـــدعـــو
المــــؤمـنـين مـن مـئــــذنــــة قــــريـبــــة إلـــــى صلاة
الـصبـح. ومن دون مـكبــرات صــوت- والـسـبب
انقــطــــاع الـكهــــربــــاء- كــــان الأذان يــتعــــالــــى

صافياً، في نصفِ الضوء.
لـم يكن يـوجـد جهـاز تمــرين للجـري، لـذلك
سحبـتُ قميـصي وحـذاء الجـري، وانضـممتُ
إلــــى حــــارسـي الـــشخــصـي، إريـك، وهــــرولـنــــا
بضـعة كيلومتـرات سريعة علـى طول الممرات
الحـصويـة، عبـر الحديقـة المليئـة بالأعـشاب،
وغـابـة الـنخيل خـلف القصـر. آمــالي بحمـّام
نـظـيف انـتهـت بـبــضع قـطـــرات ضعـيفــة مـن
المــــاء الــصــــدئ، في تــــوالـيـت الـبــــول. أخــــذتُ
حمـّامي عـبر إمـساك قـنينـة ماء بـلاستيكـية
بيـد، فيمـا رحتُ أفرك بـاليد الأخـرى. بدوتُ
سخيفاً في المرآة الكـبيرة ذات الإطار المذهّب،

قبالتي.
بعـد عـشـر دقــائق لاحقـة، دخـل كلاي وهيـوم
مكـتبـي. لم نـكن قـد أقـمنـا اتـصــالاً مبـاشـراً
مع واشـنطن بعـد، فكـان علـيّ أنّ أتبع تقلـيد
سـلك الخـــارجـيـــة، بـــاسـتعـــراض الـبـــرقـيـــات

الآتية ليلاً. 
كـان كلاي أيضـاً يشعـر بـالامتعـاض. كـان كل
مــن )مـكــتــب إعــــــادة الإعــمــــــار والمــــســــــاعــــــدة
الإنـــســـــانـيـــــة( و بعـثـــــة )سلــطـــــة الــتحـــــالف
المــؤقتــة(، يعجـّان بـالمـتطــوعين الــذين كـانـوا
يــــصلــــــون الـــــــى بغــــــداد دون أن يـعلــنــــــوا عــن
أنفسهم مـسبقاً، مـساهمين بـإضعاف بنـيتنا
الـتحـتيــة، المـثقلــة بـــالمتـطـلبـــات لتــوّهـــا. كنــا
بحاجـة لأن نمارس بعـض التحكّم علـى هذا
التـدفق مـن النـاس، لـذلـك طلبـتُ من كلاي
أن يـرسل برقيـة إلى واشنطـن، فحواها أن لا
يـــأتـي أحـــد إلـــى بغـــداد مـن دون مـــوافقـتـنـــا

المسبقة.
"لا يمـكـن إرســــال بــــرقـيــــة رسـمـيــــة مـن هــــذا

المكان، جِري،" قال كلاي.
"أعــــــرف. ولـكـــن علــيــنــــــا أن نــبــتـكـــــــر بعـــض

الوسائل."
لم يمـض وقت طــويل حتـى علـمنــا أنّ مئـات
المـــــدنــيــين ممــن يعــملـــــون لــصـــــالـح سلــطـــــة
الـتحالف المؤقـتة كانـت لديهم اتصـالات غير
رسـمـيــة، عـبــر الــرســائـل الالكـتــرونـيــة، ومـن
حــواسـيـبهـم الــشخـصـيــة، بمــســاعــدة شـبكــة
الاتصالات العسكرية، مع البيروقراطيين في

ســيــــــأخـــــــذ معـه مجــمــــــوعــــــة مــن الــنــــــاس
الأسـاسيين(. لكـنني سـوف أرسي بـالتـدريج
بنيـة إدارية مـوازية لـلعمل جنـباً إلـى جنب
مع إدارته قبل أن أنتقل إلـى الأخرى خلال

أسابيع قادمة.

تـثــــاءبـتُ، وبــــدأت الـكلـمـــــات علــــى شــــاشــــة
الحاسوب المحمول تسقطُ في الغَبَش.

"هــــذا كل مــــا يمكـنـنـي القـيـــام بـه اللـيلـــة،"
كــتــبــتُ. "حــبـــي للـــــشقـــــراويــن!" الـــــشقـــــراء

الثانية في حياتي كان كلبي، ميني.
سـحبـتُ النـامــوسيـة جــانبـاً، وتمـددتُ فـوق
الـشـّـرشف الـــرطب. وبــالـــرغم مـن أن رأسي
تـراخـى تــدريجيـاً فـوق الـوســادة القــاسيـة،
الا ان النـــوم لم يــأت بــالـسـّـرعــة الـتي كـنت
أنـتظـرهـا. عـوضـاً عـن ذلك، رحـتُ أستـلقي
في الــــظلام الخــــــانق، مــــصغــيــــــاً للأصــــــوات
الغريبة المنبعثة من المقاطعة. تشويشٌ من
راديــو عــسكــري. هــديــر مــولـّــدات. محــرّك

شاحنة كبيرة يبدأ بالإقلاع.
رشقـــةٌ مـن أسـلحــــة خفــيفـــة تمـــزّق صـمـتَ
اللــيل. خـيــطٌ مـن الــطـلقــــات المــتقـــطّعــــة،
العـاليـة، عبـر النهـر، تتـردّد أصـداؤهـا علـى
الجـدران  …بل حتـى انـدلاع أعلـى لـسلاح
أوتــومــاتـيكـي كـــامل. أصــوات نـيـــران أخفّ.

ثمّ انبجاس آخر لسلاح أوتوماتيكي.
سحـبـتُ غـطــاء الـنــامــوسـيــة، ورحـتُ أبحـث
عـن سـمـّـــاعــــات الــطــــائــــرة ) .(C-130حـين
تــراكـمت الــرغـــوةُ في أذني، أصـبحـت ضجـّـة

النيران الرشّاشة محتملة.
مـا الـذي يجــري؟ قلتُ في نفـسـي. لصـوص
.. مجــرمــون؟ كــان مـسـتحـيلاً الـتــأكـّـد مـن

هذه الغرفة المظلمة، المعزولة.
ثـمّ تــــذكــــرتُ عـبــــارة مـُـطـمـئـِنــــة مـن إحــــدى
الايجـازات الصحفيـة العسكـرية الـتي كنتُ
قــد تلـقّيـتهــا خلال الأســابـيع المــاضيــة. "لا
تــوجــد أيــة إشــارات عـن مقــاومــة مـنـظـّمــة
للاحتلال، ولا دلـيل على وجـود بنـية قـيادة
وتحكـّم لهذه الحفنة من الـعراقيين، الذين

يطلقون النار على قواتنا."
مع هــذه الأفكــار المــريحــة، انــزلـقتُ في نــومٍ

مؤرّق.
                       الفصل الثاني
        تولّي المسؤولية

بغداد
أيار 16-13، 2003

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

"شكراً لكم جميعاً،" قلتُ. كان الوقتُ متأخراً، وكنت أحتاجُ لبضع ساعات من النوم لمقاومة دوار الطائرة. "سيكون لدينا
اجتماع، غداً، لكامل أعضاء الفريق، في الساعة السابعة صباحاً."

عُينت لنا، أنا والمساعد الخاص لدونالد رامسفيلد، لاري دي ريتا، غرفة نوم صغيرة تحاذي "مهجع الأولاد" المؤقّت، وهي
مساحة أُفردت للموظفين المدنيين في الطابق الثاني. وجدتُ فِراشاً، نصُبت فوقه، على إطار، شبكة ضدّ البعوض. مروحة عاجزة،

انتصبت قرب النافذة المفتوحة، ومنعت عملياً دخول النسيم الواهن. لكننا كنا محظوظين: فالجنود الأدنى مرتبةً تمّ
ايواؤهم، أو حشرهم، في خيامٍ بنّية اللون، تصلح لكلّ الغايات، زُرعت في باحة القصر، التي لا يزورها الفيء.

)الحلقة الرابعة(

يتبع  جورج بوش بريمر  مع زوجته صدام حسين رامسفيلد
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